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يتكرر السؤال دائماً: لمِ اليمن تعيس؟ ولم البلاد المشتهرة في الكتب والحكايات بالسعادة لا تعرف إلا
القهــر والبــؤس؟ وكيــف للحضــارةِ الضاربــة جذورهــا آلاف الســنين في التــاريخ أن تنقلــب حــاضراً علــى

 إلى الحداثة؟
ِ
 مجد زائل ومحاولات يائسة للخروج

ِ
أطلال

الإجابة تكمن في الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح الذي تسلم الحكم بعد فترة وجيزة من
كتوبر )، وقبله انتهاء حكم الرئيس إبراهيم بن محمد الحَمْدي (من  يونيو  حتى  أ
ير البنـك الـدولي حينهـا، كـان اليمـن أمـام كـان اليمـن في بدايـة نهضـة اقتصاديـة واعـدة، فحسـب تقـار
معـــدل نمـــو مرتفـــع نسبيـــا وتصـــنيف ائتمـــاني معقـــول وطفـــرة في البُـــنى التحتيـــة والطـــرق والمـــوا

والمطارات   .

لكـن نظـرة علـى مـا حـل بالاقتصـاد اليمين بعـد ثلاث عقـود مـن حكـم صالـح تُظهـر ثُقبًـا أسـودًا ابتلـع
الكثــير مــن أمــوال الشعــب اليمــني رغــم اكتشــاف النفــط والغــاز وتــدفق المساعــدات الخارجيــة، فأيــنَ

ذهبت خيرات اليمن السعيد؟ وأينَ أموال اليمنيين؟ 
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رئيس بثراء فاحش وشعب على حافة الموت

يُطل اليمن على العالم اليوم دولة هشة أقرب إلى الانهيار، ورغم الصراعاتِ المسلحة التي عصفت به
تعصب خا 

ِ
طويلاً والبنيةَ القبليةَ القوية التي كان لها دور كبير في تعثر التنمية بما تحملهُ من أواصر

ر وأمسـك فأوصـل اليمـن إلى الـدرك الأسـفل الـذي الدولـة إلاّ أنّ السـبب الأهـم يبقـى فيمـن أدار ودبـ
هو فيه.

ِ
ر تقرير دوليّ للأمم المتحدة حجم الأموال التي نهبها على عبدالله صالح عن طريق قد  ، عام
ل مليـاري دولار سـنويًا، مليـار دولار، بمعـد  والــ  َالفسـاد خاصـةً في عقـود النفـط والغـاز بمـا بين

وأن هذه الثروة وُضعت في نحو  بلداً.  

ثروة هائلة يملكها هذا الرجل، تجعله واحداً من أغنى أغنياء العالم، وتفوق بـ  أضعاف موازنةَ اليمن
في العــام المــاضي، فكيــف إذًا لرئيــس دولــة تعــد مــن الــدول الأفقــر في العــالم أن يجمــع هــذه الأمــوال

الطائلة؟  

اعتمــد صالــح في تثــبيت حكمــه علــى شراء الــولاءات القبليــة والعســكرية؛ فعشــش الفســاد في هياكــل
المؤسسات والجيش ولم يشهد عهده أي تنمية أو بناءِ بُنية تحتية. 

وإذ يقـال إن المـال السريـع يـرد غالبـاً مـن إرث أو سرقـة يبـدو علـي عبـد الله صالـح في الخانـة الثانيـة، إذ
يقود سرقة منظمة تُسمى “تلطُفاً فسادًا”، بدأت بتأسيس استثماراته في الخا في وقت مبكر من

سبعينات القرن الماضي مع وصوله السلطة، وتراكمت على امتداد  عاماً مِن سنواتِ حكمه.

وعلـى مـدى هـذه الفـترة، نجـا صالـح وأمـواله مـن ملاحقـة ثـورة فبراير/شبـاط  بفضـل المبـادرة
الخليجيــة الــتي تنــازل فيهــا عــن الحكــم مقابــل منحــه حصانــة مــن المحاكمــة والتعهــد بعــدم ملاحقــة
أمواله، لكن دوره في مساعدة الحوثيين للانقلاب على سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، دفع



مجلس الأمن إلى إصدار قرار بفرض عقوبات عليه وتجميد أمواله.

فيلم “اليمن.. الأموال المنهوبة” من إنتاج قناة الجزيرة

شبكة نهب الأموال

حكم علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق البلاد لأكثر من ثلاثة عقود مستنداً على دعم شبكة
واسعة من المنتفعين، منهم من قام ببنائهم من الصفر، ومنهم من فتح سوق اليمن على مصراعيه

لخدمتهم وفق نسبة من الأرباح يحصل عليها “صالح” أو أحد أفراد عائلته.  

ير الأمـم المتحـدة هـي الوحيـدة الـتي تحـدثت عـن ثـروة صالـح ونهبـه للأمـوال، إذ وصـفت ولم تكـن تقـار
ــام هــاوس” الهيئــة البريطانيــة البحثيــة العريقــة في تقريرهــا الخــاص ســيطرة عــشر مؤســسة “تشات
كثر من % من اقتصاد اليمن (الواردات والتصنيع والتحويل والخدمات عائلات يمنية فقط على أ

المصرفية وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل).

ويشير التقرير إلى أن اليمن يحتل المرتبة الخامسة في حجم التدفقات الخارجية غير المشروعة لرأس
المـال بنحـو  مليـار دولار خلال الفـترة بين الأعـوام - ، وهـي ثـروة يسـتفيد منهـا أفـراد
مــن عائلــة صالــح إلى يومنــا هــذا، حــتى بعــد اغتيــاله وإدراج ابنــه في قائمــة العقوبــات التابعــة للأمــم

المتحدة.    

صالح حطم كل المحظورات بين الثروة والسلطة، بسبب علاقاته مع بعض رجال الأعمال، والشبكة
التي وظفها وتقاسمت معه المال، ومنهم شاهر عبدالحق، رجل الأعمال النافذ والذي حظي دوما
يـق الخـبراء التـابع لمجلـس الأمـن أن شـاهر يـر الصـادر عـن فر بامتيـازات اسـتثمارية خاصـة، وذكـر التقر

عبدالحق ضمن شبكة صالح.



يــر أيضًــا بين بالوثــائق أن إحــدى شركــات شــاهر “إنســان ويكفــس” قــامت بتحويــل مبــالغ ماليــة التقر
،% لشركة “ريدان للاستثمار والمحاسبة ” التي يمتلك فيها خالد على عبدالله صالح ما نسبته
ــح تحــت قائمــة ومقرهــا الإمــارات، واســتمرت هــذه التحــويلات حــتى بعــد إدراج علــي عبــدالله صال

الجزاءات.  

ير النهائي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن تفاصيل مثيرة بشأن غسيل الأموال وكشف التقر
في البلاد، حيث علم فريق التحقيقات المختص بالشبكات المالية المتعلقة بأشخاص محددين أن خالد
علي عبد الله صالح يلعب دوراً بارزاً في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده المخلوع وشقيقه أحمد

المدرجَينْ على قائمة العقوبات.

ورصد الفريق تحويلات مشبوهة لنحو  مليون دولار في الفترة الممتدة بين  و ضمن
ســت شركــات وخمســة مصــارف في خمــس دول خــا ممارســات إدارة الصــناديق العاديــة مــن ذوي
الثروات الكبيرة، ومن بين الشركات المتهمة شركة “رايدن” التي استخدمها خالد علي عبد الله صالح.

وبالنسبة لنشاطات السوق السوداء المالية المتعلقة بالتسلح على المستوى الإقليمي، أبرز الفريق دور
ير للدولة في حكومة فارس حسن مناع، والذي لفت انتباه الفريق خصوصاً بعد تعيينه في منصب وز
صالح، وخصوصاً في ضوء علاقاته مع علي عبد الله صالح والحوثيين، وهو يسافر بكل حرية بجواز

يمني دبلوماسي بما في ذلك إلى مناطق الشنغن بأوروبا.

 

للنهب أشكال أخرى

ليست أموال صالح وعائلته موجودة في الخا فقط أو تتعلق بنجله الأكبر، فصالح وأقاربه سيطروا
على الوظائف العليا في الجيش اليمني إضافة إلى الخطوط الجوية اليمنية والمؤسسة الاقتصادية،

وكلاهما تابع للحكومة.



ورصدت ندوة عقدها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عمليات سحب على دفعات
قـــام بهـــا صالـــح قبـــل مقتلـــه مـــن احتيـــاط النقـــد الأجنـــبي مـــن المصرف المركـــزي، كمـــا قـــام بســـحب
الاحتياطيــات النقديــة مــن فــروع المركــزي في المحافظــات، وإلغــاء بعــض الصــفقات الــتي أبرمــت باســم

   .الدولة وتحويلها إلى أرصدته الشخصية في الخا

وخلال النـدورة الـتي عُقـدت بـالأمم المتحـدة، تحـدثت رئيسـة المبـادرة العربيـة للثقافـة والتنميـة وسـام
باسندوة حول صفقات مشبوهة لبيع الأراضي والغاز والأسلحة، قائلة إن “كل ما سبق يُشير إلى أن
عملية جمع الأرصدة تم عبر عملية فساد متوحش ومنظم في آن معًا، وصل لحد وضع اليد على

المساعدات الطبية والغذائية، وبيعها في الأسواق المحلية.  

واســتمر التلاعب بميزانيــة الدولــة لســنوات، اعتمــادًا علــى بنــود تشرعــن للفســاد، فقــد  كــان هنــاك
اعتمادات إضافية “غير مبوبة” لا تخضع لرقابة قبلية أو بعدية، ولا يطلع على تفاصيلها أحد سوى

صالح وشبكته.

وتــدخل صالــح دائمــا لإرســاء المناقصــات، ليــس اســتنادًا إلى أفضــل العــروض تقنيًــا بــل تبعــا لحصــته
الربحيــة، وهــو مــا حــدث في مناقصــة ميناء عــدن، فقــد تــدخل صالــح شخصــيًا لمنحهــا لمــوا دبي بــدلاً

من رابطة الكويت.

وتحول اكتشاف النفط “الذهب الأسود” إلى لعنة على اليمنيين؛ لأن صالح استفاد إلى أبعد الحدود
من ذلك بعقود مشبوهة وصفقات غير نزيهة، حتى بات القريب والبعيد على دراية أن مؤسسات

الدولة اليمنية صارت وسيلة لجمع ثروة آل صالح ومن يدينون له بالولاء.    

وتــدفقت الأمــوال إلى جيــب صالــح عــبر الحصــول علــى المــال مقابــل منــح الشركــات الأجنبيــة حقوقــا
خاصـة للتنقيـب عـن النفـط والغـاز، وحين طـالبت لجنـة برلمانيـة بمساءلتهـا، لم يعتبرهـا رئيـس البرلمـان
الحالي عضو اللجنة وقتذاك قضية فساد بل أقفل الملف بالقول إن صالح هو رأس الدولة وهو من

يأمر وهو المالك والمتصرف.

ومن النفط إلى التجارة المباشرة لشبكة صالح المالية، أظهرت وثائق نشرتها قناة الجزيرة تخص أهم
ملفـات هـذه التجـارة، وهـي شركـة فولكـان الـتي كـان يـديرها شـاب يـدعى خالـد الـرضي ضمـن شبكـة

صالح إلى أن قتل في مواجهات بين الحوثيين ورجال نجل صالح.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، اســـتخدم صالـــح عـــدداً مـــن الشركـــات الوســـيطة لإدارة الشركـــات الـــتي يقـــوم
بتأسيسها، كما ظهرت في “وثائق بنما” التي أثارت ضجة واسعة عام ، وكشفت النقاب عن
تأسيس شركات عبر وكلاء وهميين كشركة للغاز المسال في برمودا تابعة للرئيس صالح، وأسسها ثلاثة

محامين بريطانيين.

أمــا قصــة تهريــب الأمــوال خــا البلاد، فهــي الطريقــة ذاتهــا الــتي يســتطيع مــن خلالهــا أي ديكتــاتور
تحويــل الأمــوال المنهوبــة إلى ملكيــة خاصــة وبطريقــة قــد تبــدو قانونيــة، وذاك مــا فعلــه صالــح، فقــد
سُـجلت بعـض شركـاته سـجلت باسـم ابنـه فيمـا يُعـرف بـالملاذات الضريبيـة الآمنـة، وهـي قبلـة أمـوال
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منهوبة وغير نظيفة من أنظمة وحكام فاسدين كثر  .

العقارات الفاخرة هي أيضا إحدى وسائل نقل الأموال إلى الخا، حيث يملك أحمد علي صالح
أربـع شقـق في أرقى أحيـاء واشنطـن وشقيقتين في أغلـب منـاطق بـاريس، تصـل قيمـة شقيقـتي فرنسـا

ثلاثة عشر مليون دولار، وهي بالنظر إلى الثروة التي جمعتها العائلة هي مجرد نقطة في بحر الفساد.

 

 اجتماع هيئة استرداد الأموال المنهوبة في اليمن

استعادة الأموال المنهوبة في براثن العدالة المؤجلة

رغم أن هناك تطورًا كبيرًا في القوانين الدولية في رصد الأموال المنهوبة، وثمة تعويل على الرأي العام
للضغط على الحكومات الغربية بغية تفعيل هذه القوانين، إلا أن البنوك الغربية توفر ملاذات آمنة

لأموال مصدرها العصابات والمخدرات والمستبدون الناهبون.

يُضــاف إلى ذلــك أن آليــات الأمــم المتحــدة مــا زالــت بطيئــة وغير فعالــة في تتبــع هــذه الأمــوال؛ أي أن
مجلس الأمن يفرض هذه العقوبات ولكن الدول المعنية هي من تقرر من ذات نفسها هل تريد أن

تتجاوز وتتعاطى مع اللجان أم لا.



تبقى الملفات والأدلة تنتظر من يضعها أمام العدالة الدولية لاسترداد
حق شعب يموت جوعًا، وفي رحلة طويلة سيموت قبلها وخلالها مزيد من

اليمنيين فقرًا ومرضًا في زمن الحرب والكوليرا

 الثاني/ نوفمبر من العام الماضي عقوباتٍ من بينها
ِ
 الدولي قد اعتمد في تشرين

ِ
وكان مجلس الأمن

 التي نهبها لم يُسترَجَع.
ِ
 بحق صالح لكن فلساً واحداً مِن الأموال

ٍ
تجميدُ أموال

وفي خطوة محلية، شارك نشطاء حقوقيون واقتصاديون باليمن في تأسيس “هيئة وطنية لاسترداد
الأموال المنهوبة”، ولكن مع كل هذا، لا يبدو استرجاع المال من البنوك العالمية أمرًا يسيرًا، مما يضع

على عاتق جيل الثورة اليمنية خوض المعركة في المنابر الدولية لتعود حقوقه إليه.

ولا شك أن ثمة تواطؤا من بنوك غربية وأحيانا من حكومات تغض الطرف عن أموال تدرك تمامًا
أنها من حق شعب يعيش على المعونات والمواد الإغاثية.

مــن ناحيــة أخــرى، يعيــش اليمنيــون في حــرب تمزقــه،  بينمــا الحكومتــان الشرعيــة والانقلابيــة لــديهم
ما يكفي من الأسباب للعزوف عن الخوض في هذا الملف، فبعض مَنْ في الحكم الآن كانوا يوما جزءا

من مافيا المال والسياسة خلال سنين حكم صالح.

وتبقى الملفات والأدلة تنتظر من يضعها أمام العدالة الدولية لاسترداد حق شعب يموت جوعًا، وفي
يـد مـن اليمنيين فقـرًا ومرضًـا في زمـن الحـرب والكـوليرا، هـل رحلـة طويلـة سـيموت قبلها وخلالهـا مز

سيتمكن الشعب اليمني في المنظور القريب من استعادة حقه المسلوب؟

/https://www.noonpost.com/22790 : رابط المقال
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